
 القاهرة – بفريق آخر كان يمكن لنص 
«صمت الحملان» أن يكــــون فيلما تجاريا 
عابرا، ضمن أفلام غزيرة تتوســــل بالرعب 
والجريمــــة؛ لإثــــارة فضــــول الجمهور في 
المشــــاهدة الأولى، ثم لا تُشاهد مرة أخرى. 
ولكن المخــــرج الأميركي جوناثان ديمي لم 
يجعل مــــن 118 دقيقة، وهي مــــدة الفيلم، 
مجرد «نزهة للعين» على حد وصف المخرج 
الفرنسي روبير بريسون، وإنما اصطحب 

المشاهدين إلى أعماق النفس البشرية. 
وبدأ رحلة توريطهم في شــــبكة معقدة 
من الأفكار والمشاعر، كانت أكبر وأعمق من 
مجرد أحــــداث في فيلم، من خلال الغوص 
في صراع نفســــي بين عقلــــينْ متناقضينْ؛ 
أحدهما نيتشوي فائق الذكاء والعدوانية 
وآخر بريء طهراني، عبر سيناريو محكم 
وذكي يســــتفز القــــدرات التعبيرية لممثليه 
وخصوصا أنطوني هوبكنز، ليصبح هذا 
الفيلــــم نموذجا لإعادة «إنتاج الممثل مهنة 

وإنسانا» كما قال بريسون أيضا.
بــــين هذين العقلــــين المتناقضين تدور 
مباراة في فنــــون الأداء، مع إفراط المخرج 
الواثق من إمكانــــات الممثلين في اللقطات 
المقربة التي تبرز مشــــاعر الشــــخصيات، 
وخلجــــات الصــــدور، وحــــدّة النظرات أو 
اضطرابهــــا، وردود الأفعال تجاه ســــلوك 
الآخريــــن. وطرفــــا المعادلة همــــا المتدربة 
في مكتب التحقيقــــات الاتحادي كلاريس 
ســــتارلينج (جودي فوســــتر)، وآكل لحوم 
البشــــر الطبيب هانيبــــال ليكتر (أنطوني 

هوبكنز).
لا تخلــــو المبــــاراة مــــن إعجــــاب كلا 
الطرفــــين بــــذكاء الآخر مــــن دون التماهي 
معه. لكن المشــــهد الأخير يحسم الانحياز 
الإنســــاني لصنّاع الفيلــــم؛ لكي لا يتحول 
الفن إلــــى مديــــح للكراهية وتبنّي الشــــر 
المطلــــق. فــــي هذا المشــــهد الأخيــــر تتلقى 
كلاريــــس اتصــــالا في حفــــل تكريمها بعد 
نجاحها في إنقاذ فتــــاة من القتل على يد 

سفاح سادي.
وتفاجــــأ كلاريس بــــأن علــــى الطرف 
الدكتور هانيبال ليكتر، الذي يراه المشاهد 
متخفيا بشــــعر مســــتعار ونظارة سوداء 
ويتصل من هاتف عمومي في بلد أفريقي، 
ليطمئــــن علــــى كلاريــــس، ويســــألها عما 
إذا كانــــت الحملان توقّفت عــــن الصراخ؟ 
وينصحها بألا تتعب نفسها بتتبع المكالمة، 
قبل أن تسأله أين هو الآن؟ ويجاملها قائلا 
«العالم أكثر جاذبية وأنت فيه»، وفي بضع 
ثوان يبدو عليها شــــيء من الارتياح لهذه 
المجاملــــة، ويفيض وجهها بســــرور خفيّ 
يــــكاد يفضحه بريق عينيها وشــــروع في 
ابتســــامة لا تكتمل. ويقــــول لها ليكتر «ألا 
تمنحينني نفس المجاملة»، فتسترد ذاتها 
على الفور، وتجيب بحســــم «تعلم أنني لا 
أســــتطيع أن أمنحك هــــذا الوعد»؛ فالعالم 
ليس بخير مادام فيه أمثال الدكتور ليكتر 
رمز الذكاء الحادّ والاســــتعلاء والاحتقار 

لمن يراهم أدنى.

تشيئ الإنسان

قبل أكثر من 15 عاما خططت لمشــــروع 
كتــــاب عن مفهوم العنصرية وفكرة الإبادة 
فــــي الســــينما الأميركية. شــــغلتني فكرة 
الاســــتعلاء وجبروت العقل النيتشــــوي/ 
الداروينــــي كمــــا يصــــوّره فيلــــم «صمت 
الحمــــلان». وتقصيت في عــــدد من الأفلام 
قــــدرة هــــذا العقــــل الأداتي على تشــــييء 
الإنسان، حتى لو كان أخا فهو شيء، أداة، 
أو وسيلة إلى سلعة، يسهل التخلص منه 
بعقل بارد محايد. ورأيت كيف تجسّد هذا 
المفهوم في ثلاثية «الأب الروحي». فالجزء 
الأول ينتهي بمشــــهد يتوازى فيه الانتقام 
الدامــــي بالقتل الجماعي، مــــع تعميد ابن 
أخت مايكل كورليوني (آل باتشــــينو) في 
الكنيســــة. وفي الجــــزء الثانــــي يتخلص 
مايــــكل من أخيه الأكبر فريدو. وفي الجزء 
الثالث توفّر كوني، شــــقيقة مايكل، غطاء 

أخلاقيا يســــوّغ لأخيها القاتل جريمة قتل 
شــــقيقهما، بحجة أن تلك كانت إرادة الله. 
وكلما سألت نفســــي: لماذا توقف مشروع 

الكتاب؟ أجيب «هذه إرادة الله».
أغلب مشــــاهد فيلم «صمت الحملان» 
ليلية داخلية، قريبة أو متوســــطة، تطغى 
عليها الظلال والألوان القاتمة. والمشاهد 
الخارجية أيضا أغلبها ليليّ، باســــتثناء 
مشــــهد البدايــــة المفتــــوح علــــى فضــــاء 
الطبيعــــة، أثنــــاء أداء كلاريــــس التمارين 
الرياضيــــة فــــي غابــــة بولايــــة فرجينيا. 
وكذلــــك مشــــهد النهايــــة بعــــد أن أنهــــى 
ليكتــــر الاتصــــال بكلاريــــس، ونهض من 
مقهى شــــعبي، ووضع القبعة على الشعر 
المســــتعار، وتحرّر من سجنه ومن أميركا 
كلهــــا، ومــــن الكاميــــرا فأعطاهــــا ظهره، 
ومضى وسط جموع من السياح والسكان 
المحليــــين، فــــي لقطــــة عامة تضم البشــــر 
والشــــجر والبيوت التقليدية والسيارات 
القديمــــة والدراجات الناريــــة والبخارية 

وأسلاك الكهرباء.
أخــــرج جوناثان ديمــــي فيلم «صمت 
الحملان» عام 1991، وكتب السيناريو تيد 
تالي، عن رواية بالعنوان نفســــه لتوماس 
هاريــــس. والتقــــى بطلا الفيلــــم، الدكتور 
ليكتر والفتاة كلاريس، في أربعة مشاهد، 
ودائما بينهما حاجز. هي تســــتجوبه في 
الســــجن، وهو يــــراوغ ويحلو لــــه تبادل 
المواقع، فيقوم باســــتجوابها ولا تملك إلا 
أن ترد على أســــئلة يرشــــقها بها، عميقا 
فــــي اللاوعي وتذهب إلــــى طفولتها. وفي 
المشهد الرابع بينهما يمدّ إليها يده بملف 
القضية، عبر القضبان، ويتعمد أن يلمس 
بإصبعه أحد أصابعها. أما المشهد الأخير 
في الفيلم فيجمعها اتصال هاتفي سريع، 

ويفصل الأطلسي بينهما.
فــــي عــــام 1992 حصد الفيلــــم خمس 
جوائز أوســــكار لأفضــــل فيلــــم، وأفصل 
ممثــــل لهوبكنز، وأفضل ممثلة لفوســــتر، 
وأفضــــل ســــيناريو لتيد تالــــي، وأفضل 
مخــــرج لجوناثــــان ديمــــي. وفضــــلا عن 
جوائز الأوسكار الخمس ذهبت العشرات 
مــــن الجوائز الأخرى إلى الفيلم الذي جاء 
في المركز الخامس والســــتين فــــي قائمة 
معهد الفيلم الأميركــــي (AFI) لأفضل مئة 
فيلم في السينما الأميركية. وفي استفتاء 
مجلة «فوكاس» بين نقاد السينما، لاختيار 
أهم 100 فيلم في تاريخ الســــينما العالمية 
مــــن بــــين 250 ألــــف فيلــــم حــــول العالم، 
احتــــل فيلــــم «صمــــت الحمــــلان» المركــــز 

الخمسين.

ربح هوبكنز جائزة الأوسكار. وقرأت 
أنه خسر علاقته بالفنانة الأميركية مارثا 
ســــتيورات؛ فبعــــد أن شــــاهدت الفيلم لم 
تســــتطع تفادي الربط بين صديقها السير 
هوبكنــــز وشــــخصية الدكتــــور هانيبــــال 
ليكتر. ولعلها من المرات النادرة التي يفوز 
فيها ممثل بالأوسكار لأدائه مشاهد قليلة 
وآسرة، إذ ظهر هوبكنز لمدة 16 دقيقة فقط، 
ولا ينافسه في هذا الحضور الطاغي، رغم 
قصر المساحة الزمنية للأدوار، إلا ممثلون 
قلائل منهم مارلون براندو في الجزء الأول 
من فيلــــم «الأب الروحي»، والممثل المصري 
محمود المليجي في فيلم «الأرض» ليوسف 

شاهين.

السفاح بافالو بيل

فــــي بدايــــة الفيلم تُســــتدعى كلاريس 
ســــتارلينج إلى مكتب رئيس القســــم جاك 
كروفورد (الممثل ســــكوت جلين). وتقترب 
الكاميرا من وجهها في لقطة مقربة، وهي 
تنظر بدهشــــة وحزن إلى جدارية مزدحمة 
بصور لرؤوس مســــلوخة وجثث مشوهة، 
وأذرع وســــيقان مبتورة، وتليفون أرضي، 
وقصاصات صحافيــــة إحداها صفحة من 
صحيفــــة مذيّلــــة بخمس صــــور ويعلوها 

عنوان «بيل يسلخ ضحيته الخامسة».
نظرا لنبوغها الدراســــي، وتفوّقها في 
مجال علــــم النفس، يتــــمّ تكليفها بمقابلة 
الطبيب النفسي هانيبال ليكتر آكل لحوم 
البشــــر، المســــجون في مصحة منذ ثماني 
ســــنوات، لمعرفة أي تفاصيل عن الســــفاح 
«بافالو بيــــل» . وقد عثــــروا على ضحيته 
الخامســــة التي قتلها بعــــد ثلاثة أيام من 
ســــجنها حتــــى يرتخي جلدهــــا. ووجدوا 
في فمها «فراشة الموت»، وهو نوع ينتمي 
إلى سورينام ومناطق قليلة في آسيا، ولا 
يمكــــن أن يعيش في أميــــركا إلا بإحضار 
بيضه من الخــــارج. وتمكن بافالو بيل من 
خــــداع الفتاة كاثريــــن مارتن، ابنة عضوة 
مجلس الشيوخ الســــيناتور روث مارتن، 

وسجنها في بئر منزل.
ويخبــــر الدكتــــور فريدريك شــــيلتون، 
مديــــر المصحــــة، كلاريس بــــأن ليكتر «من 
وجهة النظر البحثية هو أثمن مقتنياتنا… 
حاولنــــا دراســــته بالطبــــع، ولكــــن ذكاءه 
الفكــــري أعلى مــــن اختباراتنــــا». ثم تقدّم 
نفســــها إلى ليكتر الذي يطلب رؤية بطاقة 
هويتهــــا، ويلاحــــظ أنهــــا ســــتنتهي بعد 
أســــبوع. ويعجب لجــــاك كروفــــورد الذي 
يســــخر منه بإرســــال متدربة لاستجوابه. 
وفي لقطة مقربة لليكتر يستنشــــق الهواء 
مــــن فتحات الزجــــاج العلويــــة، ويخبرها 
بأنها تستخدم لبشرتها كريم أفيان. ويشم 
الهــــواء مرة أخــــرى «وتتعطريــــن أحيانا 
بعطر لير دوتــــان»، فتنفر من اقتحامه لها 
وتشــــيح بوجهها، فيضيــــف «ولكن ليس 

اليوم».

وتســــأله عــــن القاتــــل «بافالــــو بيل»، 
فيتحــــول إلــــى ســــائل يختبــــر قدراتهــــا، 
وتجيب بــــأن بافالو بيل مثل مرتكبي هذه 
الجرائــــم يحبون أن يحتفظــــوا بتذكارات 
من ضحاياهم، فيــــرد ليكتر «أنا لم أفعل»، 

فتقول ”كنت تأكلهم“.
ويطلــــب أن تمــــرر إليه الملــــف لينظر 
فيــــه، ثم يوجــــه إليهــــا إهانــــات، واصفا 
إياها بالريفيــــة الخرقاء التي تلبس حذاء 
رخيصا، ونالت تغذية جيدة أســــهمت في 
إطالــــة عظامهــــا قليلا، ويضيــــف «ولكنك 
لا تبعدين ســــوى جيل واحد عن أســــلاف 
من حثالــــة بيضاء فقيرة، أليــــس كذلك؟». 
وينهاهــــا عن محاولة اختبــــاره، ويذكّرها 
بــــأن منــــدوب تعــــداد حــــاول أن يختبره، 
ويقــــول «فأكلتُ كبده مع بعض الفاصوليا 
ونبيذ كيانتي اللذيذ. عودي إلى مدرستك 
الآن». وتســــتدير لتخرج عائــــدة، مطاردة 
بهياج مســــجونين مشــــوهين نفسيا، في 
زنازين مجــــاورة لزنزانة الدكتــــور ليكتر 
الذي يستدعيها، ويوضح أنه لم يكن يريد 
لهذا أن يحدث، فليس أبغض إليه من عدم 

اللياقة، ويعد بإعطائها أكثر مما تتمناه.
يعجب ليكتر بطموح كلاريس، ويلقي 
إليهــــا جملــــة عــــن الســــفاح بافالــــو بيل 
كمريض متحوّل، ثم يحاصرها بالســــؤال 
عما إذا كان رئيســــها كروفورد يشتهيها؟ 
وهــــي تحاول أن تعرف معنــــى «التحول»، 
فيتهرب من الســــؤال قائلا إنه مســــجون 
هنــــا منذ ثماني ســــنوات، ولن يســــمحوا 
له بالخروج حيّا، ويســــطون على لوحاته، 
وإنــــه لا يريــــد أكثر من منظــــر يطل عليه، 
نافذة يرى منها الأشجار أو المياه، في أي 

سجن اتحادي.
ثم تعود إليه كلاريس وتقدّم إليه ملف 
صفقة، غير قابلة للتفاوض، تتضمن وعدا 
مــــن البرلمانيــــة، الســــيناتور روث مارتن، 
بنقلــــه إلى مستشــــفى بنيويــــورك، ليطل 
مــــن زنزانتــــه علــــى غابة قريبة، وســــوف 
يســــمحون لــــه بالحصــــول علــــى الكتب، 
والمشي على الشاطئ، والسباحة في مياه 
المحيط لمدة ســــاعة تحــــت المراقبة، لو أنه 
ساعدهم في القبض على بافالو بيل، «وإذا 

ماتت كاثرين فلن تحصل على شيء».
هنا تبدأ لعبة المقايضة، «شيء مقابل 
شيء». ويستعيد السجينُ الطبيبَ النفسي 
الذي كان عليه، ويسألها عن أسوأ ذكريات 
طفولتهــــا، فتقــــول إن اثنين من اللصوص 
قتــــلا أباهــــا، وذهبــــت إلى أقــــارب لأمها، 
وكانوا يملكون مزرعــــة للخيل والخراف، 
وذات ليلة سمعت ضوضاء، كأنها صراخ 
طفــــل، ولكن الصــــراخ كان لحملان، تذبح 
وتصــــرخ، وحاولت إنقاذهــــا وفتحت لها 

البوابة ولم تخرج الحملان.
وهربت كلاريس بأحد الحملان لعلها 
تنقذه، وكان ثقيلا فاســــتطاعوا استعادة 
الحمَــــل، وأرســــلوها إلى ملجــــأ للأيتام، 
ولم تعد إلــــى المزرعة. ذبحوا الحمل الذي 

لــــم تتمكــــن من إنقــــاذه. ويخبرهــــا ليكتر 
بدلالة الفراشــــة التي عثــــروا عليها في فم 
الضحيــــة، «دلالة الحشــــرة هــــي التحول. 
الحشــــرة تتحــــول إلــــى يرقة، عــــذراء ثم 
تكتسب الجمال. بيل أيضا يريد التحول»، 
ويخبرهــــا بوجود ثلاثة معاهــــد للتحول 
الجنســــي، وأن بيل تقدم لإجــــراء جراحة 

للتحول، ورفض طلبه.

حوار عبثي

فــــي مشــــهد فريــــد مــــن كلاســــيكيات 
الســــينما يتــــم إحضــــار ليكتر ليــــلا إلى 
مطار ممفيس الدولــــي، موثوقا تماما إلى 
عربة، وعلى وجهه قنــــاع، ولا يتحرك منه 
إلا عيناه ولســــانه المحجوب قليلا بثلاثة 

قضبان من مادة القناع.
ويمثل أمــــام الســــيناتور روث مارتن 
التــــي تقدم إليه شــــهادة ضمــــان لحقوقه 
الجديدة وتشــــمل إعادة النظر في وضعه 
الحالــــي. يخبرهــــا بــــأن الاســــم الحقيقي 
لبافالــــو بيل هو لويــــس فريند الذي قابله 
مرة واحــــدة، وكان يعالج عند طبيب آخر، 

وعلى علاقة بمريض يعالجه ليكتر.
ثــــم يــــدور حــــوار عبثــــي فــــلا يجيب 
ليكتــــر عــــن وصف ملامــــح بيــــل، ولا يدل 
على عنوانه، وإنما يســــأل عضوة مجلس 
الشــــيوخ «هل أرضعتِ كاثرين بنفســــك؟». 
تصيبهــــا الدهشــــة، فيواصــــل «أعني هل 
أرضعتهــــا من صدرك؟». فتــــرد بالإيجاب، 
ويســــألها «هــــل شــــعرت بدغدغــــة؟ أليس 
كذلك؟»، فيسبّه مسؤول السجن، ولا يبالي 
ليكتر، ويواصل الإيضاح الذي يثير ثورة 
الأم «إذا بترت ســــاق شخص ما، فإنه يظل 
يشعر بالدغدغة فيها. أخبريني أيتها الأم 
عندما تمددت طفلتــــك الصغيرة على لوح 
المشــــرحة، أيــــن ستشــــعرين بالدغدغة؟»، 
فتصرخ الســــيناتور «أعيدوا هذا الشــــيء 
إلــــى بالتيمــــور»، ولا تــــكاد تديــــر ظهرها 
منصرفة عنــــه، حتى يرفــــع صوته ناطقا 
بصفات الســــفاح الجسدية؛ سنه، وطوله، 
ووزنــــه، ولون عينيه وشــــعره. ويســــارع 
رجــــال الشــــرطة والمرافقون إلى تســــجيل 

هذه البيانات.
تعود إليــــه كلاريس، تريــــد المزيد من 
التفاصيــــل، لتســــاعدها فــــي القبض على 
القاتل، فينصحها بأن تضيف إلى حياتها 
بعضا من المرح، وأن تقرأ قصة الفيلسوف 
الرومانــــي ماركوس أوريليــــوس. ويرجح 
أنها لو اســــتطاعت إنقاذ الفتاة المخطوفة 
كاثرين فلن تصيبهــــا الكوابيس المرتبطة 

بصراخ الحملان.
وفــــي لعبــــة «شــــيء مقابل شــــيء» لا 
يفيدها بشــــيء، ويمدّ يده بملف القضية، 
ويودعهــــا بنعومــــة، بتمريــــر إبهامه على 
إبهامهــــا. وفــــي المشــــهد التالــــي يتمكن 
بدهائه من القضاء على الحارسين بعد أن 
فتحــــا الزنزانة ليدخلا إليه الطعام، فيقيد 

أحدهما، وينقضّ على الآخر ويلتهم جزءا 
مــــن وجهه ويضرب رأســــه فــــي القضبان 
الحديديــــة حتــــى يستســــلم أمــــام زميله 

العاجز عن فك قيده.
ويتناول عصا الشــــرطي المقيد ويقتله 
بهــــا، فيتناثــــر الــــدم علــــى وجــــه القاتل 

وطعامه.
ويضــــع ليكتــــر الوجه المســــلوخ على 
وجهه، ليوهم أعضاء الشرطة بأنه زميلهم 
الضحية، فيحملوه في ســــيارة إســــعاف 
إلى المستشــــفى، وفي الطريق ينزع ليكتر 
القناع الجلدي عن وجهه، ويقتلهم ويهرب 

بالسيارة ويقتل سائحا.

ليكتر هو تجســــيد لفلسفة نيتشه عن 
ســــوبرمان يزدري الضعفــــاء، ولا يحتمل 
الميئــــوس مــــن شــــفائهم، ويــــرى ضرورة 
الإســــراع إلى التخلص منهم، وهو مفهوم 
عنصــــري ترجمــــه أدولف هتلــــر بعمليات 
إبــــادة وقتل لعجزة ومرضــــى ومن لا نفع 

لهم.
القاتــــل في «صمــــت الحمــــلان» ليس 
إنســــانا عاديــــا، هــــو طبيب نفســــي قوي 
البنية، أنيق جسدا وعقلا، محبّ للقراءة، 
ويمــــارس الرســــم ويتــــذوق الموســــيقى. 
فبعد أن يقضي على الحارســــينْ، ويسلخ 
وجه أحدهما، يتمايل منتشــــيا على أنغام 
موســــيقى من شــــريط كاســــيت في جهاز 
بالزنزانــــة، والدمــــاء تتناثر علــــى وجهه 
وثيابــــه، في مشــــهد يــــكاد يكــــون منقولا 
حرفيا من ســــلوك البعض من جنود هتلر 
النــــازي، وهم يقتلون الضحايا على أنغام 

الموسيقى.

السبت 162019/12/21

السنة 42 العدد 11565 أفلام لا تموت
«صمت الحملان».. البراءة تواجه عقلا نيتشويا

في فيلم يحتمل استئناس نوازع الشر
 والاستعلاء والاحتقار لمن يراهم أدنى منه

ّ
العالم ليس بخير ما دام فيه أمثال الدكتور ليكتر رمز الذكاء الحاد

فيلم يغوص بالمشاهدين في أعماق النفس البشرية

سعد القرش
روائي مصري

عبر سيناريو محكم يستفز 

القدرات التعبيرية لممثليه 

وخصوصا أنطوني هوبكنز، 

ليصبح هذا الفيلم نموذجا 

لإعادة «إنتاج الممثل مهنة 

وإنسانا» كما قال بريسون

+

ربح هوبكنز جائزة الأوسكار، 

ولعلها من المرات النادرة 

التي يفوز فيها ممثل 

بالأوسكار لأدائه مشاهد 

قليلة وآسرة، إذ ظهر 

هوبكنز لمدة 16 دقيقة 

فقط

ــــــس صدرت عام 1988، تم تحويلها  ــــــة «صمت الحملان» لتوماس هاري رواي
ــــــى فيلم بنفس الاســــــم عام 1991. وتدور قصة العمل الســــــينمائي، الذي  إل
حاز على خمس جوائز أوسكار وصنف من بين أفضل 100 فيلم في تاريخ 
ــــــب التحقيقات الاتحادي  الســــــينما العالمية، حــــــول مطاردة المتدربة في مكت
كلاريس لقاتل متسلسل يدعى بافالو بيل، بمساعدة هانيبال ليكتر، الطبيب 

النفسي السابق وآكل لحوم البشر.

فقط
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